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الهرولة في
«درب الزلق»

بقلم: عبدالوهاب الحمادي

الزلــق» مــن أشــهر  يعــد «درب 
مسلسلات الخليج التلفزيونية، حيث 
يعادل في تأثيره على المتلقي المحلي 
أعمالا عربية فنية شــهيرة مثل صح 
النوم في الشــام، أو«الدنيا هيك» في 
لبنان ومســرحية مدرسة المشاغبين 
المصرية. أعمال نحتت مفردات وعبارات 
وحركات وأصوات الممثلين فيها الثقافة 
الشعبية إلى درجة صارت فيها أمثالا 
ســائرة. ودرب الزلق فعــل ذلك منذ 
عرض لأول مرة عام ١٩٧٧ حتى يومنا 
هذا. رافدا اللغة اليومية بمعجم يولد 
الضحكــة في كل مرة يســتعاد. لذلك 
أردت منــذ زمــن أن أكتــب عنه وعن 
مسلسلات محلية أخرى مؤثرة مثل: 
خالتي قماشة، الأقدار، رقية وسبيكة، 
على الدنيا السلام، التي باتت أيقونات 
ينظر إليها كأعمال منزهة من العيوب 
وتمثل زمن الفن الجميل. ما هي فكرة 
المقــال؟ هــي ما عبرت عنــه قبل أيام 
بســت تغريــدات مرفقة بصــور من 
مسلســل درب الزلق. اعتمدت عرض 
فكرة المقال «عمليــا» بتغريدات عبر 
تطبيق تويتر، جاءت بعد قرار محطة 
mbc إذاعة المسلسل في أفضل الأوقات 

الرمضانية، بعد الإفطار مباشرة.
تفاعل

لــم أتوقــع التفاعل الــذي حدث! 
الســلبي منه والإيجابــي، وإن رأيته 
إيجابيا في كل الأحوال. فلو أني نشرته 
كمقال عوضا عن التغريدات، لما تيسر 
للفكرة هذا الحضور والتفاعل المذهل 
والتعليقــات التي باتت كأنها تطبيق 
عملي لمــا أردت قولــه! والآن بعد ان 
انطفأت نار الســجال حول سلســلة 
التغريــدات، بــدأت في تأمــل إعصار 
التلقــي وآثــاره وآثــرت أن يأتي هذا 

المقال، تقودني إليه بضع أفكار.
النقد الفني، هناك من يراه مصطلحا 
أكاديميا خالصا لا يجوز لغير أصحاب 
الشهادات العلمية تداوله، وهناك من 
يراه رأيا انطباعيا بحتا وذوقا شخصيا، 
وبين المعســكرين تدور معارك النقد 
الفني! لكن، بســبب تدجين وســائل 
التواصل الاجتماعي المســتمر لذائقة 
المشــاهد عبر التنمر والتنمر المضاد، 
انصهــر تعريف النقــد الفني وجاوز 

المعسكرين أو ألف بينهما، عبر أمرين:
١ - البحــث المســتمر والــدؤوب 
والتفتيش عــن أي خطأ أو هفوة في 
أي مسلسل. لأن اصطياد الخطأ سيكفل 
للمكتشف حملا على الأكتاف، ومهرجانا 
احتفاليا، ونشوة تقارب نشوة اكتشاف 
قارة جديدة. لكن، يبدو أمرا غير منطقي 
أن يتابــع المرء انتاجــا فنيا وينتقده 
يوميا منذ هلال بدء رمضان وحتى هلال 
العيد! ما الذي يدفع المشاهد لمواصلة 

مشاهدة عمل سيئ وتحمل الأذى؟
٢ - ممارســة الرقابــة الأخلاقية، 
التاريخية، الفنيــة.. من قبل الأفراد، 
حتى باتــت رقابتهــم المتنمــرة، هي 
القاطرة الأساس لردة الفعل الحكومية 
المقيدة للحريات أو تابعة لها حســب 

السياق.
تصيد الهفوات

التغريدات الســت هي التالية مع 
ملاحظــة تعمــدي ركاكــة الأســلوب 
والصياغة والأخطاء لتحاكي تغريدات 
من يتصيد الهفوات أو يمارس الرقابة. 
كتبتها أفتعل انتقادا لأحداث المسلسل، 
لــم آت بشــيء من وحــي الخيال، بل 
انتقيت مشاهد مشهورة في مسلسل 
درب الزلــق وأعــدت تفســيرها وفق 
الذهنية الســائدة اليوم التي تحدثت 
عنها آنفا، تلك الذهنية التي باتت نمطا 
سائدا يحاكم الأعمال الفنية بشكل غير 
موضوعي، نظرت لها بالعين ذاتها التي 
تجلد الفن والفنانــين ونتاجاتهم في 
حفل زار ســنوي. إذ إن من بديهيات 
الأعمال الفنية التي يتجاهلها البعض، 
أنها في جوهرها تختلف عن الأعمال 

التسجيلية والتوثيقية، والبون بينهما 
شاسع وإن كان الفن يتكئ على المادة 
التســجيلية والتاريخية في مواضع 
عدة، لكن الخيال هو الأســاس. تدفق 
زخــم ردود الفعــل متنوعــا، حاولت 

حصرها في التالي:
١ - هنــاك مــن فهــم الغــرض من 
الســخرية فــي التغريــدات، وضحك 
وأسماه باصا (حافلة). وهذا المصطلح 
يعنــي خبرا كاذبا يروج عبر تغريدة 
فيركب الجمهــور «الباص» متفاعلين 
معها حتى موعد انكشاف تزوير الخبر 
فتنتهــي الحفلة ويهبــط الركاب من 

الحافلة في أقرب محطة.
- ولهؤلاء جزيل الشكر على حسن 
ظنهم وروحهم المرحة وتعليقاتهم التي 

أضفت جمالا على الموضوع.
٢ - من اعترض اعتراضا شــديدا 
على انتقاد المسلسل بعدة ذرائع منها: 
أنه مسلسل قديم وأبطاله توفوا ودخل 
التاريخ وسجل في سجل الخلود، فلماذا 
أطلب الشهرة عبر انتقاده؟ وان كتاباتي 
بمنزلــة تطبيق عملــي لمقولة خالف 
تعرف، وعمر المسلسل أكبر من عمري 

فلماذا أنتقده بعد هذا الزمن؟!
 - وهل الزمن ووفاة الممثلين يمنح 
العمل الفني حصانة ضد النقد؟ ولماذا؟ 
إن حرية النقد - دون إهانة شخصية 
- تكفل تطور الأدب والفن، وهذا هدف 
النقد الأسمى برأيي. حتى مثالنا وهو 
مسلســل درب الزلق كان تهكميا في 
انتقــاده للمجتمع الكويتــي في عدة 
مناحٍ في تعاملــه مع الحياة. بل كان 
هناك إفراط ساخر في الانتقاد، انتقاد 
التجار واحتكاراتهم، انتقاد طرق توزيع 

الثروة، الطبقات في المجتمع، القضاء، 
الغش التجاري، السفر لمجتمعات أخرى 
واكتشــاف الآخر، وأمــور تتعرفون 
إليها من التأمل كلما قاومتم الانجذاب 

لمغناطيس الضحك. 
٣ - من أيد الانتقاد ورفده بدلائل 
واتهم العمل بتشويه تاريخنا وعاداتنا. 
- إذن هــو الجيل ذاته الذي انتقد 
المسلسل إبان بثه تلفزيونيا، وقد تداول 
المغردون في الردود مقالة نشرت في 
زمن العرض الأول أواخر السبعينيات، 
تشــير للمسلســل بوصفــه يشــوه 
عاداتنا وتقاليدنا. أي ان الفكرة التي 
تــرى المجتمع القديم ملائكيا ما زالت 
تعيش في زمن الانترنت، بل وجدت 
متنفســا عبر هذه التغريــدات. وهو 
الجمهور ذاته الذي يؤيد الرقابة على 
الكتابة، رقابة معرض الكتاب والمسرح 
والدراما والسينما، قصقصة الأعمال 
الفنية القديمة من مسرح وتلفزيون 
وإزالــة أهم مشــاهدها بدعوى خدش 
الحياء. أو كتم الصــوت عن عبارات 
في مســرحيات مشــهورة لأن الممثل 
تجاوز خطوطا حمراء لم تكن حمراء 
آنذاك! دارت رحى معارك جانبية بسبب 
وضعــي صورة نارجيلــة (قدو) في 
منــزل عائلة بن عاقــول، طائفة ترى 
أن تدخين (القدو) أســاس في البيت 
الكويتي القديم وفق ثقافتها، وطائفة 
تراهــا وصمــة عار ولا توجــد إلا في 
بيــوت عوائــل ترجع لأصــول تراها 
أدنى منها وفق ثقافتها أيضا. وعمليا 
الردود تبين بشكل صارخ مسطرة النقد 
لدى العامة وهي انتقاد كل ما يخالف 
«ثقافة الفرد» وحده باعتبارها ثقافة 

المجتمع في تغييب واضح لكل ثقافة 
محلية مغايرة. ينطبق هذا الأمر على 
اللهجة التي احتكرتها كل فئة من فئات 
المجتمع باعتبارها «لهجة أهل الكويت» 
رغم أن اللهجة في ذاتها متطورة ليس 
بالضرورة أن تساير الماضي المتخيل في 
مسطرة واضحة. إذ إن الأعمال الفنية 
القديمة ومنها درب الزلق وغيرها، بها 
مفردات ومصطلحات كثيرة اعتبرت 
آنذاك جديــدة على المعجــم الكويتي 
واستهجنت حينها، لكن الزمن جعل 
الجمهور يألفها ويتقبلها قبولا حسنا 
ويدرجها في قائمة مفرداته. في النهاية 
احتكار الهويــة الكويتية في صورة 
ولهجــة واحدة، إفقار لأهم خصائص 
هذا المجتمع التي منحته هوية فريدة، 

وأعني خصيصة التنوع المجتمعي.
٤ - مــن كون رأيه مــن التغريدة 
الأولــى ولم يكلف نفســه عناء قراءة 
تسلســل الخمس تغريــدات الباقية، 
ناهيكم عن تحمل عناء قراءة الردود 
التي تعمدت منذ البداية إجابتها لتأييد 

فكرة التغريدات الساخرة. 
إيهام

- أحالتنــي ردودهــم لمــا تفعلــه 
القنوات الإخبارية من إيهام للمتلقين، 
عندما تقتطع من الخبر مانشيتا مثيرا 
ترفعه مثــل خرقة مصــارع الثيران 
الحمــراء. وهــي تعلــم أن المتابع لن 
يضغط على الرابط المؤدي لتفاصيل 
الخبــر، لأنه سيكتشــف حينها - إن 
فعل- أن المانشيت مقتطع من الخبر 
ومنســوب هناك لمصدر مجهول! تلك 
السياسة الإخبارية التي تريد توجيه 

الرأي العام وحشده باستخدام مفردات 
من نوع: عاجل، هام، فضيحة... الخ.

أرسل لي أحدهم رسالة على الخاص 
بعد نشر التغريدات يسأل: أين النقاد 
ومــا دورهــم؟ في الحقيقــة لا أدري، 
بعضهم ملهوج في البحث عن الأخطاء، 
آخر يتأمل في تفاصيل عمليات التجميل 
ويقارن بين الأعمال وفق انتفاخ الشفة 
ولون الملابــس. أفهم وأتفهم عمليات 
تجميل تؤثر على صورة الفنان عند 
أدائه دورا تاريخيا مثلا، لكن أن يكون 
الدور يمثل شخصية في الحاضر وينقد 
الناقــد تفاصيل عمليات التجميل في 
وجه الفنانة، ربمــا هو أمر بعيد عن 

النقد حسب ظني.
انتقاء

لنخفــف الــوطء ونهــون الحياة 
فمتاعبهــا الحقيقيــة كثيــرة، لنوفر 
قوانــا لجهازنــا المناعي. مــن أعجبه 
عمل فليتابعه ومــن لم يعجبه فهذه 
المنصات تجري من تحتها المسلسلات، 
كل مــا على المرء أن ينتقي ما يعجبه 
ويكرسه عوضا عن تكريس الرداءة. 
قد يقول قائل: ألا نعبر عن مشــاعرنا 
تجاه البرامج الســادية والمسلسلات 
التافهة؟! الجواب الراهن: نعم.. شريطة 
أن تتوقف عن متابعة ما تظنه رديئا 
بعد حلقة أو اثنتين، لأنك غير مجبور 
علــى متابعة ثلاثين حلقة تافهة وفقا 
لذوقك، إلا إن كنت مسجونا وريموت 
التلفاز في يد السجان! وإن سأل أحد 
لماذا؟ سأجيب: للأسف محطاتنا التي 
أسميناها فضائية، أدمنت إنتاج برامج 
تثير الجدل الســلبي والإيجابي، لكن 
في الآونة الأخيرة اكتشفت أن البرامج 
والمسلسلات المليئة بالنقص والأخطاء، 
تجتذب جمهور الباحثين عن الهفوات، 
إذ إنها تســوق للعمل عبرها وترفعه 
لقوائم الأكثر تداولا، مما يحقق هدف 
القناة باجتذاب أكبر عدد من المعلنين. 
فصارت تنتج طوفان برامج مثل التي 
نشــاهدها كل عام، مليئــة بالأخطاء 
والأسقام. وفي كل عام تفوز برهانها 
علــى: التريند، الهاش تــاغ، الجدال، 
الحروب الكلامية، اجتذاب المعلنين، وكل 
مفردات التفاعل الجماهيري الذي يؤدي 
لمزيــد من المتابعة وهو نجاح تجاري 
فــي حد ذاته على حســاب المضمون. 

أرجو أن تكون إجابة مفهومة.

ريم البارودي تشتبك
مع معجبيها: «هبل وعبث»!

أحمد السقا في ورطة!

نشــرت الفنانــة ريم البارودي 
علــى  صفحتهــا  عبــر  صــورة 
«انســتغرام» وهي برفقــه الفنان 
زين والفنان محمد علاء الشــهير 
بـ«جاميــكا» وتقــف على مســافة 
قريبة جدا منهمــا، وعلقت عليها: 
«وحشــتوني مــن كواليس جمع 
سالم»، وانهالت عليها التعليقات 
من المتابعين، وهو ما دفعها للدخول 
في مشــادات كلاميــة مع بعضهم، 
حيث قــال أحدهم: «كرامة المرأة لا 
يمكن تتعوض، والناس بتشــوف 
ريم البارودي إنسانة مذلولة بسبب 
أحمد سعد، التاريخ لا يمحي ذلك، 
يجب أخذ العبرة، لا تذلي نفسك لأي 
رجل في الدنيا حتى إذا أحببتيه، 
الحب شــيء والكرامة شيء أخر، 
والرجل بيكره المرأة اللي معندهاش 

كرامة».
ودفــع هــذا التعليــق ريم للرد 

المتابــع، حيــث قالــت  علــى 
له:«هبــل هبل هبــل، عبث، 
ربنا يشفيك ويجعلك عبرة 
بس أضحوكة، وروح امسك 
أي كتــاب وذاكــر وبالذات 
التاريــخ، وياريــت يبقى 
تاريخ بلدك مش فنانين».

فيما واجهت ريم انتقادا 
آخر لصورها بسبب التقارب 

في ظل أزمة ڤيروس كورونا، 
حيث قالــت إحدى المتابعات 
لها: «وفين التباعد الاجتماعي 
مــن  الوقايــة  وتدابيــر 
كورونا، المفروض ان ده 
كواليس مش تصوير»، 
البــارودي:  واوضحت 
«بعد انتهــاء التصوير 
كلنا في بيوتنا ١٤ يوم 
للتأكــد مــن ســلامتنا 

والحمد الله».

أحدثــت الإعلامية المصرية 
دينا حويــدق، حالة من القلق 
لدى الفنان أحمد السقا وزوجته 
الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد 
إعلان الأولى عن إصابتها بفيروس 
كورونــا، ما وضع الســقا وزوجته في 
ورطة لاحتمالية انتقال العدوى إليهما كون 
زوجة السقا تعمل معها في ذات البرنامج الفني 
كمقدمة لبرنامج «It’s Show Time». وأكد مصدر 
مقرب من أحمد السقا، حسب موقع «فوشيا»، أن الفنان 
وزوجته ترددا على إحدى المستشفيات الخاصة بوسط القاهرة 
لإجراء تحليل كشف كورونا للاطمئنان على حالتهما الصحية. 
وأوضح المصدر أن محمد الصغير مصفف الشعر الشهير والد 
مها الصغير وأسرته أيضا ترددا على ذات المستشفى لإجراء 
تحليل كشف كورونا لتحديد إيجابيتهما للفيروس من عدمه 
وذلك رغم عدم ظهور أعراض عليهما. وأشــار المصدر إلى أن 
الطبيب المعالج نصح الأسرة بالعزل لمدة ٤٨ ساعة، ومنحهما 
أدوية ڤيتامينات، ونصحهما بتناول الاطعمة الصحية الجيدة، 
علــى أن يتم إجراء تحاليل اخرى هذه الفترة للتأكد من عدم 
انتقال «كوفيد - ١٩»، وبين أن السقا فضل العزل لمدة ١٤ يوما 
لحــين ظهور أعراض خاصة أنه قضــى مثلها بعد عودته من 
لبنــان مؤخرا ولم تظهر عليه أعراض إلا أن قلق زوجته مها 

الصغير حسم أمره هذه المرة بإجراء التحاليل.

نوال الزغبي: نادين نجيم ليست الممثلة الأجمل.. 
وهذا رأيي بحفلات «الأونلاين»!

أعلنت المطربة نوال الزغبي موقفها من 
الحفــلات «الأونلاين» التي قام بها عدد من 
نجوم ونجمات العالم العربي في فترة الحجر 
المنزلي التي سببتها أزمة «كورونا» وقالت: 
كي أقــوم بحفلة «أونلاين» يجــب أن اقدم 
شــيئا يشــبهني غير الذي رأيناه من باقي 
النجوم، مشــيرة خــلال حلولها ضيفة في 
 MTV برنامج «ضحك ولعب وجد» عبر قناة
اللبنانية، إلى أن هنــاك حفلات «اونلاين» 
عادية واخرى جميلة، مشــيرة الى أنها لم 
تتابع حفل نانســي عجــرم أو نجوى كرم، 
انما شاهدت بعض اللقطات عبر «السوشيال 
ميديا»، واردفــت: كل واحدة منهن كان لها 
طريقتها، فنانســي كانت حفلتها شــبابية 
وأحببــت طريقــة غنائها، أما نجــوى فهذا 

ستايلها وكان هناك إبهار في حفلها.
وشــددت نوال أنه في حال أرادت احياء 
حفل «أونلاين» تفضل أن لا يكون شــبيها 
بأي حفل، ورشحت أن تقوم بحفل «أونلاين» 
يجمعها بالفنان رامي عياش، وهكذا تكون 

قد قدمت فكرة جديدة.

مــن جهة ثانية، أكدت الزغبي أنها كانت 
بحاجة الى استراحة من العمل بعد الحظر 
الذي فرضته جائحة «كورونا» على العالم 
وألزمت الجميع بالبقاء في المنزل، وكشفت 
انهــا تقوم بحياكة الصوف في هذه الفترة، 
وقامت بذلك مباشرة على الشاشة، ملمحة الى 
أن هذه الهواية هي نوع من التأمل بالنسبة 
لها، كما قالت انها تقوم بصنع الثياب لكلابها 
بنفسها. وتحدثت نوال عن الحب، واكدت انه 
موجود دائما في حياتها، لكن لا زواج قريبا، 
مشيرة إلى أن تجربة الزواج كانت فاشلة، 
وقالت: في حال أردت أن آخذ هذا القرار مرة 
جديدة أخاف أن أفشــل، وأنا أضمن نفسي 

ولكن لا أضمن الشريك الآخر.
وحول التغير الذي حصل معها من ألبوم 
«الليالي» وصولا إلى ألبوم «كدة باي»، ردت: 
صوتــي أصبح أكثر نضوجــا، وباتت لدي 
خبرة أكثر، وبت أدري ماذا يليق بي وأعلم 

كيف أستعمل احساسي.
وفــي فقرة «صديــق أو لا»، قالت نوال: 
هيفــاء وهبي لا صديقــة ولا عدوة وأحبها 

كثيرا، فهي امرأة جميلة وأحب الموســيقى 
التــي تقدمها، وكذلــك اصالة لا صديقة ولا 
عــدوة وهي فنانة كبيــرة وصوتها فظيع، 
وتناولنــا التبولة معا من قبل، وهي كانت 
أقوى بطلاقها مني، فأنا ابتعدت عن الساحة 
الفنية وهي لا، اما نادين نسيب نجيم فلم 
أتابعها علــى «تيك توك»، وبعض الأحيان 
أتابع مسلسلاتها وهي ممثلة مجتهدة وجمالها 
ســاعدها، انما ليســت الأجمل بين الممثلات 
بل مــن الأجمل، وهناك ســيرين عبدالنور 

جميلة أيضا.
يذكر أن نوال افتتحت الحلقة بأغان لها 
من مرحلة التســعينيات فغنت «حبيت يا 
ليل» و«لابهمني»، كما قدمت «اكذب عليك» 
لوردة الجزائرية و«الأطلال» لكوكب الشرق 
أم كلثــوم، اضافــة الى قيامهــا بغنائها 
«الليالــي» لنهــاد فتوح و«لك شــوقة 
عندنا» للراحلة منى مرعشــلي، كذلك 
غنــت «القوية» وأغنيــة «اتحاربت» 
تتر مسلسل «سلطانة المعز» للنجمة 

غادة عبدالرازق.

حقيقة اعتزال عادل إمام

بعد النجاح الذي حققه النجم عادل إمام في مسلسله الرمضاني 
الماضي «فلانتينو»، ترددت أخبار عن كونه سيكون العمل الأخير 
في مســيرة «الزعيم» وأنه قرر الاعتزال بعده. لكن كل ما تردد 
عن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، فإمام ينوي، بحسب 
مجلة «لها»، تقديم مسلسل جديد في رمضان ٢٠٢١ إلا أنه ينتظر 
السيناريو المناسب. كما أن مشروع الفيلم الذي من المفروض أن 
يقدمه النجم القدير مع نجله محمد إمام بعنوان «الواد وأبوه» مازال 
تحت التحضير وينتظر «الزعيم» انتهاء أزمة كورونا لبدء التصوير 
ليلحق بأول موسم سينمائي بعد فتح دور العرض. يذكر أن عادل 
إمام قدم في موسم الدراما الرمضاني المنتهي مسلسل «فلانتينو» 
والذي شاركه في بطولته دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي 

الميرغني، وعدد كبير من النجوم وحقق نجاحا كبيرا.


